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وبركاته الله  ورحمة  عليكم  والصلاة    الحمد  ،السلام  العالمين  رب  لله 
على   محمدأ والسلام  سيدنا  المرسلين  آله  ،شرف  ومن   وعلى  وصحبه 

 ؛ أما بعد ،عهم بإحسان إلى يوم الدينتب
بإخواني   ومرحبا  وسهلا  الله    وأحبابيوأهلي    وأخواتيأهلا  -وأسأل 

وتعالى جمعن   - سبحانه  على   الذي  المباركة  الساعة  هذه  في  وإياكم 
مع النبيين والصديقين   ، وإياكم في جنته ودار كرامته  أن يجمعن  ،طاعته

 ؛ ك رفيقا وبعدوالشهداء والصالحين وحسن أولئ 
 

مع أدب جديد من الآداب المهمة التي    -ارك وتعالىتب- الله   بإذناليوم  
 -رحمة الله عليه-ه الإمام البخاري  يعلمنا إيا ،  غابت عند كثير من الناس

 . في كتابه الماتع الأدب المفرد

 

 يافة آداب الض : ادةم المــــاس

 شرح كتاب صحيح الأدب المفرد  -على هدي النبي  سلسلة:من 

 د. أحمد جلال  : لفضيلة الشيخ
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 ؛أدب من الآداب التي لم تفرق بين المسلم والكافر  لىالنهاردة هنتكلم ع
شفناها    أولى حاجات إحنا اتعلمناها زمان قارن ع  .وهو أدب الضيافة

و   ،زمان زميلي  واحد  عند  بذاكر  مرة  في  فيعن  أكنت  صغير  في نا  كنت 
نا كنت قاعد  أنتعشى و   نا عد واحنا ق  ء،تقريبا فمامته عملت عشا   ابتدائي

  الأكلقوم بسرعة قوم قوم قوم شيل    ،فلان  ؟مين  ،فالباب خبط  ،معاهم
 أكلهطبقه ويطلع يجري على المطبخ يداري    وبقى كل واحد بقى بيشيل

يعن- الجريمة  آثار  في خويا  -يداروا  الطبلية  يعين  وواحد  الطبلية  دوا 
معرفش    ،جنب يعمل  إيه  ،إيه وواحد  يسوي  ميظهرش    ،وواحد  عشان 

يخش   هإن   الإسلامأدب    يعن  -سبحان الله-مع إن    ،خالص أي حاجة
وياكل كمان ياكل  ،ويقعد  وهو  مناكلش  احنا  كرام  إ  ؟ ليه  .وممكن 

  ، الإسلامومن أعظم آداب    الإسلاملي هو من أعظم معاني  لالضيف ا
م  ه،الأنبياء كلهم كانوا كد الدعوة  ا  زي  حياة  من  مواقف  لنا  ذكر  ربنا 

ربنا   لينا  ذكر  الأنبياء  وتعالى -في  الحياة    -سبحانه  من  مواقف 
لما ربنا يذكر لينا قصة إبراهيم   ،للأنبياءالبيتية بالنسبة  الحياة    ، الاجتماعية

 - الملائكة  هماللي  الرسل  -رسل  ال لما دخل    -عليه الصلاة والسلام-
  هطخن عجل كدأويدور على    ،بسرعة يجيب أكل  إبراهيمويطلع سيدنا  
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لما ربنا    . كمان  يأكلهمويبقى عايز    الأكلفقربه إليهم ويقدم لهم    ،ويدبحه
وجل- لوط    برضهيذكر    -عز  سيدنا  والسلام-قصة  الصلاة    -عليه 

دول ضيوفي مينفعش إن انتم تفضحوني فيهم   ضَيْفِي فَلَا تَ فْضَحُونيعن  
 .ميصحش مينفعش   ،إن أنتم يترتب أذى للضيف وهما عندي أو

  الاجتماعية لينا في القرآن هذه المواقف    -عز وجل-يعن لما يذكر ربنا  
حيا  أو بالكم  خدوا  لنا  يقول  عشان  للأنبياء  بالنسبة الحياتية  الأنبياء  ة 

مش   د لنا  والكلام  الدعوة  الأنبياء دايماً  احنا    ه،حياة  حياة  من  بناخد 
 .من القرآن للأنبياء الاجتماعيةيا جماعة الحياة  اخدو  ،حياة الدعوة

 
وتعالى-ربنا   في   -سبحانه  القرآن  في  الضيافة  أدب  على  طبعاً  اتكلم 

عارفين  -   "لَّيْسَ الْبَِّ "  :- سبحانه وتعالى- آيات كتيرة جداً منها قول الله  
الله   يقول  وفيها  الآيات  وجل-طبعاً  حُبِِّهِ "  :-عز  عَلَى  الْمَالَ   "وَآتَى 

 هالمال د  أو،  اوي  هعلى حبه يعن هو كان محتاج للمال د  ،177البقرة:
يعن تخيل في يوم من الأيام جبت ساندوتش مثلًا من  . كان بيحبه جداً 

 هكدو لية لي بتبقى غالالساندويتشات ا  أومؤمن   أوعند كوك دور مثلا 
محترمة    أو وجمبي  سمك  أكلة  على  عزمك  واحد  مثلا   كدهرحت 
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البيت  هتعمل    ،وجبهالك  عليك  دخل  واحد  بتاكل  فعلك   ؟إيهوأنت 
مؤمن   إنك  يدل  الضيف  شوية  أو مع  ناقص  بتحب   ،إيمانك  إنت  لو 

 . يعن راجع إيمانك  ؛مخبيها  كدهالأكلة دي جدا وقمت عاينها في جنب  
ساعتها    ،حب إلي إنك تأكل الأكلة ديالأت قولتله والله  قعدإنما لو  

  - عز وجل-إن شاء الله نقولك يعن بارك الله لك في مالك وأسأل الله  
 . أنه يزيدك إيمان

 أو   حاجته الشديدة جداً محتاج المال- وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِِّهِ "  :الله  قال
د الطعام  بيحب  وَابْنَ   - جدا  ههو  وَالْمَسَاكِيَن  وَالْيَ تَامَىٰ  الْقُرْبََٰ  ذَوِي 

بِيلِ  ابن السبيل هنا المقصود بيه إذا   :مجاهد وقتادة والضحاك  قال   "السَّ
ضيف  عليه  وتعالى-الله    قال:  ،نزل  قَ رْضًا  "  : -سبحانه  اللَََّّ  وَأَقْ رَضُوا 

الضيف   قال:  ،18الحديد:  "حَسَنًا وقري  الرحم  صلة  عباس  و ه  ،ابن 
 . الإسلام أدبفعلا  ده

 أول   -صلى الله عليه وسلم-لما النبي    -ارضي الله عنه- السيدة خديجة  
زملوني زملوني لقد    :مرة ينزل عليه الوحي وطلع جري على البيت وقال

كلا والله لا يخزيك الله "   :السيدة خديجة تقول له  ،خشيت على نفسي
أبداً   "أبداً  الله  يخزيك  لا  ال  ؟ليه  وتقري  الرحم  لتصل  وتعين إنك  ضيف 
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الحق ا  ."على  الناس  من  أنت  عليك ليعن  نزل  لو  الضيوف  بتكرم  لي 
النبي    ده  ده-ضيف   وسلم-عند  عليه  الله  البعثة  -صلى  انت   -قبل 

نزل   ضيف  علو  بتكرمه  أصلًا ليك  جداً   ،جداً   انت  إليه    ، وبتحسن 
الله-فشوف   ا  -سبحان  قبل  لالأدب  حتى  النبي  عند  موجود  لي كان 

مَن كانَ يُ ؤْمِنُ باللََِّّ واليَومِ الآخِرِ "  :-صلى الله عليه وسلم-وقال    ،النبوة
فَهُ    1" فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ

 
معايا حديث أنا كنت أول مرة أقف عليه امبارح وأنا بحضر   برضهتخيلوا  

حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه    ، هودرس النهاردة
ما في الناسِ مِثلُ رجُلٍ آخِذٍ بعِنانِ  "  :-رحمة الله عليه -الشيخ الألباني  

النبي بيقول أفضل    "فرسِهِ، فيُجاهِدُ في سبيلِ اِلله، ويَجتنِبُ شُرورَ الناسِ 
اتنين الإطلاق  على  واالأ  ؛الناس  في آخد  د  حولاني  يجاهد  فرسه  بعنان 

الله الناس  ،سبيل  مشاكل  عن  الناس  ،يبعد  بعد    ،الناس  وأذى   ،وشرور 
إلا   الدنيا  في  هم  له  ليس  الله  سبيل  في  بيجاهد  هو  خالص  الناس  عن 

  ؟ في نفس المنزلة   دهأحبابي مين مع الراجل  تخيلوا    ،الجهاد في سبيل الله
 

 البخاري صحيح  1
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وسلم-النبي    قال: عليه  الله  يُ قْري  "  :-صلى  غنمِهِ  في  بادٍ  رجُلٍ  ومِثلُ 
حقَّه ويؤدِّي  غنم    "ضيفَهُ،  شوية  عنده  م  كدهوراجل  عليه اأول  بينزل 

اللبن له  ويقدم  الغنم  يحلب  يروح  له    ،ضيف  ويؤدي  الطعام  له  ويقدم 
الله -أحسن ضيافة  الحق ويقريه ويضيفه   ما في  النبي    .-سبحان  بيقول 

 ، إكرام الضيف ،الجود بالشراب ،ن الجود بالطعاملإ ،الناس مثل هؤلاء
 . ننااأصبح عملة نادرة في زم

 
وسلم-النبي   عليه  الله  هو    لنا:  بيقول  -صلى  الضيف  ضيف  من  أول 

والسلام -إبراهيم   الصلاة  بتقت  ،-عليه   كدهمش    ،بالأنبياءي  د فإنت 
لي هي لم تقتصر على لإكرام الضيف من العبادات والطاعات ا  ،وبس

ل ولكن  بس  و لالمؤمن  معانا    ،كافرالمؤمن  لاحظوا  أول   كدهيبقى  من 
وكافر  :الكتاب مؤمن  الوالدين  وكافرالأصلة    ،بر  مؤمن  إكرام    ،رحام 

إكرام    ، عيادة المريض مؤمن وكافر  ،وكافر  الإحسان للجار مؤمن  أوالجار  
وكافر مؤمن  فيها    ده  ، الضيف  واشترك  المؤمن  فيها  اشترك  الحقوق  كل 

 . غير المؤمن
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ُ عليه وسلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهو ثبت في الصحيح   أنَّ رَسولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
فأمَرَ له رَسولُ   -كافرا  -صلى الله عليه وسلم -استضاف النبي  -  كَافِرٌ 

صَلَّ  أُخْرَى  اِلله  ثَُّ  حِلَابََاَ،  فَشَرِبَ  فَحُلِبَتْ،  بشَاةٍ  وسلَّمَ  عليه   ُ اللََّّ ى 
شرب لبن من -  فَشَربِهَُ، ثَُّ أُخْرَى فَشَربِهَُ، حتىَّ شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ 

أسلم   -صلى الله عليه وسلم-ي هذا الإكرام من النبي  أ لما ر ،  سبع شياه
ُ عليه وسلَّ   ثَُّ إنَّه أَصْبَحَ فأسْلَمَ هذا الرجل   مَ فأمَرَ له رَسولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

هَا يوم لما    أوليعن  -  بشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلَابََاَ، ثَُّ أَمَرَ بُأخْرَى، فَ لَمْ يَسْتَتِمَّ
التانية مقدرش يكمل    ،كان كافر شرب سبع مرات تاني يوم شرب مرة

مِعًى أصلًا   في  يَشْرَبُ  المؤُْمِنُ  وسلَّمَ:  عليه   ُ اللََّّ صَلَّى  اِلله  رَسولُ  فَقالَ 
عَةِ أَمْعَاءٍ.   "وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ في سَب ْ

  ، استضاف ضيفاً كافرا   -صلى الله عليه وسلم-موطن الشاهد إن النبي  
ضيفاً كافرا النبي  واحد   ه ود  ،استضاف  لما  الضيف  إكرام  من  إن  دليل 

 .واحد نصراني دخل عندي البيت فهذا إنسان يكرم كرم شديديهودي  
ودي   ، مش قاصر على المؤمن بس  الآنالضيف    إكرام  إنا  فواضح جدً 

 .الدين   ةمن عظم
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 ؟ كرم الضيف وأحسن إليهأ أنامع الضيف ازاي بقى   الأدب
دليل   الأدب  هذا  حاجة  النبي    أولًا أول  لقول  الإيمان  الله -على  صلى 

فَهُ "   :-عليه وسلم باللََِّّ واليَومِ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ   أولًا   ،" مَن كانَ يُ ؤْمِنُ 
دخل عليا ضيف فإنما يكون    ،يكون بالترحيب يكون بالكلامهذا الأمر  

وفد    -صلى الله عليه وسلم-كما دخل على النبي    ،بالترحيب وبالكلام
النبي   فقال  القيس  و -عبد  عليه  الله  غيَر "  :-سلمصلى  بالقَوْمِ،  مَرْحَبًا 

  الضيف هو الترحيب به قولًا   بإكرامفأول ما يتعلق    2"ولَا النَّدَامَى  خَزَاياَ 
بالكلامام  أول  ،رقيقةً   طيبةً   وابتسامةً  بيه  ترحب  عليك   أهلًا   ؛ يخش 

أهلًا   ،وسهلًا  سهلًا نزلت  وحللت  الطيب    ،  نورت    ، كدهوالكلام 
 . مثل هذه الكلمات الطيبة مع الابتسامة الطيبة ،شرفتو 

 هبعض الناس نزل عليه ضيف وكد  ،المسارعة إلى الضيافة  ؛الأمر التاني
ي من ا وعارف أنه ج  ، ففضل سايبه سايبه سايبه لا كباية مايه ولا حاجة

و  جعانالسفر  وفي    ،راجل  سايبه  سايبه  تحب    :هل   يقول  الآخروفضل 
خفيف تنام  ولا  أبدً   ،لا  ؟!معقول  !؟ معقول  ؟تاكل  الأدب  من   ،امش 

 
 البخاري صحيح  2
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م أول  الأدب  طول  اولكن  على  طولاينزل  على  بالضيافة  نزل  ا  ،نزل 
 .لهذا الضيف  الإكرام دهبالضيافة 

 "فَمَا لبَِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ "  :في شأن إبراهيم  قال  - عز وجل-ربنا  
 . رعةبس ةبسرع  ةبسرع، فما لبث تدل على السرعة، 69د:هو
 

من إكرام الضيف طيب الكلام  "  :ابن حبان  قال  إكرامهحاجة    أوليبقى  
 . من إحسان الضيف ده  "وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس

الطعام    :اتنين في إنزال    الإكرام إنزال    أوفي إنزال الشراب    أولا تتأخر 
في شأن  لنا    لأن ربنا بيقول  ،على قدره  لي انت هتكرمه بيه طبعا كلٍ لا

 . "فَمَا لبَِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ " إبراهيمسيدنا 
نية يتجيب الص كدهوتقوم   ،تقوم تخدمه بنفسك، تخدمهم بنفسك :تلاتة
له    مثلا حد راحبعض الناس    ، وتاخد كباية الشاي  كدهله    وتحط   ،كده

هو الضيف عنده حياء عنده   ،وسابَا  كدهمثلا حط قدامه كباية الشاي  
  تبد   الآخرد متبد وفي  وتفضل كباية الشاي لح   ،نه يقومإ  ج هو محر   أدب

والله    ،اتفضل والله  ،كده قوم بنفسك    ،أخيلا يا    .يشربَاشايمشي ومو 
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وأنت متتكلفش   ،وانت في بيتك وانت في بيت اخوك  أخيأمسك يا  
 .كده
وتعالى-ربنا   إبراهيم  -سبحانه  شأن  في  فَجَاءَ  "  :بيقول  أَهْلِهِ  إِلَىٰ  فَ رَاغَ 

يٍن   بالكم من فقربه إليهم   اخدتو   ،7الذاريات:  "فَ قَرَّبهَُ إِليَْهِمْ   * بِعِجْلٍ سمَِ
ومش عارف    ااتفضلوا يا جماعة قوموا كلو   ،مهم بنفسهقام بيخد   ؟دي

 .دهإيه والكلام 
 

- فعن أبي هريرة  باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه    : الشيخ بيقول
أنَّ رجَُلًا أتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَ بَ عَثَ إلى "  :-رضي الله عنه

نِسَائهِِ، فَ قُلْنَ: ما معنَا إلاَّ الماَءُ، فَقالَ رَسولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: 
هذا؟ فَقالَ رجَُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أنَا، فاَنْطلََقَ به    -أوْ يُضِيفُ -مَن يَضُمُّ  

امْرَأَ  وسلَّمَ، إلى  عليه  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسولِ  ضَيْفَ  أكْرمِِي  فَقالَ:  تهِِ، 
وأَصْبِحِي  طَعَامَكِ،  هَيِِّئِي  فَقالَ:  يَاني،  صِب ْ قُوتُ  إلاَّ  عِنْدَنَا  ما  فَقالَتْ: 
يَانَكِ إذَا أراَدُوا عَشَاءً، فَ هَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وأَصْبَحَتْ  مِي صِب ْ سِرَاجَكِ، ونَ وِِّ

اَ تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فأطْفَأتَْهُ سِرَاجَ  يَانََاَ، ثَُّ قاَمَتْ كَأنََّ مَتْ صِب ْ لأن  -  هَا، ونَ وَّ
يالأ على  دو كل  السراج  الأدب  قافلة  مُا   - فقامت  أنََّ يرُِيَانهِِ  فَجَعَلَا 
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طاَوِيَيْنِ  فَ بَاتَا  تؤثره  -  يأَْكُلَانِ،  إنك  أيضاً  الضيف  إكرام  من  هنا  يبقى 
نفسك وسلَّمَ،   -على  عليه  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسولِ  إلى  غَدَا  أصْبَحَ  ا  لَمَّ

لَةَ   اللَّي ْ  ُ اللََّّ ضَحِكَ  عَجِبَ أوْ -فَقالَ:   -    :ُ اللََّّ فأنْ زَلَ  فَ عَالِكُما.  مِن 
نَ فْسِهِ " شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  بَِِمْ  وَلَوْ كَانَ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى  وَيُ ؤْثرُِونَ 

 3" فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
يوم ولا اتنين ولا    ؟الضيافة كام يوم  ؟طب كام يوم أضيف هذا الضيف 

خمسين  ولا  عشرة  ولا  بيقول؟  تلاتة  أيام    :الشيخ  ثلاثة  الضيافة  باب 
أيام ثلاثة  هريرة  وذكر  ،الضيافة  أبي  مٍ "  :حديث  أياَّ ثلاثةُ  فما  الضيافَةُ   ،

صدقَةٌ. فهو  ذلِكَ  وراءَ  العدوي    4" كانَ  شريح  أبي  سمعت   قال:وعن 
 :فقال  -صلى الله عليه وسلم-عيناي حين تكلم النبي    وأبصرت  أذناي

باللََِّّ  " يُ ؤْمِنُ  ومَن كانَ  جَارهَُ،  فَ لْيُكْرمِْ  الآخِرِ  واليَومِ  باللََِّّ  يُ ؤْمِنُ  مَن كانَ 
اللََِّّ  رَسولَ  يا  جَائزَِتهُُ  وما  قاَلَ:  جَائِزَتَهُ.  فَهُ  ضَي ْ فَ لْيُكْرمِْ  الآخِرِ  ؟  واليَومِ 

صَدَقَةٌ   فَهو  ذلكَ  وراَءَ  فَما كانَ  مٍ،  أياَّ ثَلَاثةَُ  والضِّيَافَةُ  لَةٌ،  وليَ ْ يَ وْمٌ  قاَلَ: 
  "عليه

 
 

 البخاري صحيح  3
 الجامع الصغي  4
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بيقول بنفسه    :الشيخ  الضيف  الرجل  خدمة  بن باب  سهل  عن  وذكر 
أبا  أن  د  أسيد  سعد  وسلم -النبي    عاالساعدي  عليه  الله  إلى   -صلى 

وكانت   العروس أمر ا عرسه  وهي  يومئذ  خادمهم  ما    :التفق  ،ته  أتدرون 
يبقى هنا تضيف    .له تمرات من الليل في تور   أنقعت  ؟لرسول الله  أنقعت

 .الضيف بنفسك 
الباب بَذا  جدا  بيهتموا  العلماء كانوا  أيضاً  أهل    ، السلف  ،كذلك 

لإنه شايف    ،بيهتموا جدا بَذا الباب  ، أهل الإيمان  ،أهل الجود  ،الكرم
بالكخ- ونظرتهم  مدوا  نظرتنا  من  الضيف  لإ  -بقى  إن  شايف   ده نه 

 .ممكن يكون سبب لدخول الجنة 
ال أحد  الجنة"  :يقول  سلفكان  دليل  ينزل   دهضيفك    ." الضيف  لما 

الجنة دليل  معاذ  .عندك  بن  يحيى  يدي  "  :وقال  في  لقمة  الجنة  لو كانت 
ضيفي فم  في  الله  "لوضعتها  يا  الله  طالب  .يا  أبي  بن  علي  لأن    : وقال 

طعامٍ أجم صالح  على  إخواني  رقاباً   ،ع  أعتق  أن  من  إلي  سبيل أحب  في   
 .الله

لي من إن أنا أعتق الرقاب  إحب أ دهوأكرمهم  وأضيفهمأجيب إخواني 
 . في سبيل الله
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لينا    الإسلاموإذا كان   ا  ،للمضيف  آدابوضع  هيضيف  لللإنسان  لي 

للضيف    ،الضيف آداب  أيضاً   إيه  بقى  اشميبق  برضهعشان  -فوضع 
يعافيناال رب  يا  ربنا  بيروح    ه في  -ناس  الضيوف  بيبقى   كدهبعض  فعلا 

 . متعب جدا
لا يطلب هذا الضيف ما يعجز به المضيف عن   :ول أدب من الآدابأ

  ا، عد لهم طعامً أف  -رضي الله عنه-نزل أقوام على سلمان    .الإتيان به
لا   يقول:  -صلى الله عليه وسلم-والله لولا أنن سمعت النبي    قال:ثُ  

تتكلفش ام  ،لي موجود في البيت يتحطلا  ،تكلفوا للضيف لتكلفت لكم
 أتيتنا   يا سلمان هلا  :أحدهم وقال   مفقا  ،لي موجود في البيت يتحطلا

  ،لي كانت موجودة في هذا الزمن وغاليلنوع من أنواع الحلويات ا  ؟بزعتر
طبعا    ، أثاث بيته حتى يأتيهم بَذا الطعام  - رضي الله عنه-فرهن سلمان  

  الأكل البيت عشان يجيب لهم    أثاثهن  اح ر فر   ،ب فسلمان كريمهو طل
لهم    أثاث فرهن    ،ده وجاب  واحد   أكلوهفلما    ،ده  الأكلالبيت  راح 

بيقول   بقى  وسقانا   ؟إيهمنهم  هذا  أطعمنا  الذي  لله  لله    ، الحمد  الحمد 
لو قنعت ما رهنت أثاث   : فضحك سلمان وقال ،ا بما رزقنانَ عَ ن َّ الذي ق َ 
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مكنتش رهنت أثاث    أنا  ي اتحطلكللقنعت با   أصلًا انت لو كنت    .بيتي
المداعبة  ،بيتي سبيل  على  يطيق  .قالها  لا  ما  المضيف  هذا  يكلف   ، فلا 

 .لي نأكله وغير ذلكإلي اتحط الحمد لله رزق ساقه الله لا
 

يعن    ،كذلك أيضاً لا يقع الضيف المضيف بطول المدة يحطه في حرج
شغل   عندي  أنا  جداً  عارف كويس  أنت  الصبح  شغل  عندي  أنا  مثلا 

الصبح  بنزل ستة  عشرة   ،الساعة  تسعة  والساعة  وقعدت  جيت  فأنت 
اتنين واحدة  اتناشر  عندي    أنامعايز    أنا عم  يا   ،حداشر  عشان  شوية 

بدري الصبح  شغل  وعندي  فجر  يحط    ،صلاة  الضيف  أنه  نَى  فالنبي 
حرج   في  عنده  بإطالةالمضيف  الشغل    أنا مثلًا    أو  ،المدة  بنزل  يوم  كل 

طب أنا راجل    ،هبات عندك هقعد عندك يومين  أنا ولي  فأنت جيت تق
 .ده متحملنيش الحرج  ،كدهعي وبنزل اليوم بيومي ميصحش  يصنا

 
باب   : الشيخ  قال:سابتش حاجة يعن  ا لي ملشوفوا يا جماعة الآداب ا
يحرجه حتى  عنده  يقيم  أن    أبيحديث    لا  اللهشريح  الله -   رسول  صلى 

وسلم صَدَقَةٌ،  "  قال:  -عليه  فَهو  ذلكَ  بَ عْدَ  فَما  مٍ،  أياَّ ثَلاثةَُ  والضِّيافَةُ 
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لُّ له أنْ يَ ثْوِيَ عِنْدَهُ حتىَّ يُحْرجَِهُ  فترة   دهمينفعش إن هو يمكث عن  "ولا يحَِ
يحرجه علشان  الأدب  ،طويلة  من  ليس  هذا  الدين  من  ليس  وفي   . هذا 

يا  "   :رواية قالوا:  يُ ؤْثِهَُ،  حتىَّ  أخِيهِ  عِنْدَ  يقُِيمَ  أنْ  مُسْلِمٍ  لِرَجُلٍ  يحَِلُّ  ولا 
أدب   ده  "قالَ: يقُِيمُ عِنْدَهُ ولا شيءَ له يَ قْريِهِ بهِ رَسولَ اِلله، وكيفَ يُ ؤْثِهُُ؟  

عمل حاجة ومش عارف  أ  أروحعايز    ،مشي أممكن عايز    أنايبقى    ،تاني
م مصلحة    ،هو قاعدا  طول  لغير  قاعد  نه فضل قاعد  إ  أو  ،أصلًا وهو 

ب إن  جداً  عارف كويس  استطاعة    أنا   أيامتلت    عدوهو  أصلا  معنديش 
 .فهذا أيضاً ليس من الأدب ،أضيفهإن أنا    أوأكرمه إن أنا  

 
عاملين    ،احنا عاملين عقيقة  ؟ مثلًا إيهعض الناس نظام بقى  كذلك أيضاً ب

و   ،وليمة ياكل  ييجي  الضيوف  الأكلو بيكام بعض  في  عفة  عنده    ، نش 
ليكأيعن   يعن  م ذكر  إخواننا  أحد  عرس  في  مثلًا كنا    يوم كان    ،موقف 

عجمعة   الناس  ناس  ل  لم ا فكان  شرط  ومش  الجمعة  صلاة    ، تاكلبعد 
  ه يبقى في   دهم  لي جايين بقى من سفر والكلالاوناس بعد صلاة العصر  

بعد   تاني  مئة   ،العصرأكل  سبعين  ستين  خمسين  عازم  يعن  طبعا  فهو 
فالمهم   ،دهوخمسين في الوقت    دهخمسين في الوقت  إن فيه  فعامل    ،واحد
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يا   كده  واحد  قعد مش    ه ود-كل  قعد  والله  حقيقي  حصل    رفة،طأمر 
يعن تا  -معايا  قعدت  الناس  الظهر  صلاة  فدبعد  إيه    هكل  بقى  قعد 

قدام   من  قدام    ،دهوياخد  من  هنا  ،دهوياخد  من  من   ،وياكل  وياكل 
بقى    ،هنا الأوائلكْ أَ ل  كَ أَ وايه  الخمسين  طبعا   ،ل  قعد  البيت  فصاحب 

الناس دي إحنا    ،مش من الزوق يعن  ،كدهمتحرج جداً لأنه مينفعش  
نكرمها في  كدهانت    ،عايزين  مح  هيعن  بط  دكر دكر  فيقوم كاسر  طوط 

وياكل  خديا   كدهالبط   قدامه  م  ،نصه  على   برضهثر  أهي  دههو  ا  طب 
  ، ويمشي  دلوقتيبقى هو ياكل  خلاص    قال فالمهم    ،لي موجودةلالناس ا
ا  خلاصلالناس  العصر  بعد  جاية  فلقيته   ،لي  العصر  بعد  فوجئت  فأنا 

 ، لي جت العصر فدخل تانيلكنت من الناس ا  أنا يعن    ، برضهدخل تاني  
وتعالى-وربنا   الشخص    -سبحانه  إن  جداً  شديد  ابتلاء  لما    دهابتلاني 

فطبعا صاحب البيت   ،يجي يقعد يسيب الناس كلها وييجي يقعد جنبي ي
حمامة قدامي  يحط  البطة  من  حتة  مثلا  مش   مثلًا،  يكسر  قدامي  يحط 

إيه الله-  هود  ،عارف  يحط    - سبحان  الراجل  هو   دهيقوم    كدهيعن 
واخدها    كده باصص   حاجة    ،وواكل  كده ويقوم  يحط  الراجل    هنا يقوم 

ويقوم ايه واخد   كدهفيقوم باصصله    دهى يمين الراجل  الناحية التانية عل 

http://way2allah.com/


 way2allah.com                                                                                  شبكة الطريق إلى الله 
 

 
صفحة                                            "         شرح كتاب صحيح الأدب المفرد  - على هدي النبي " من سلسلة "آداب الضيافة " 18|23  
 

ياكل ياكل    ،ويحطها قدامه  كده حط قدامه حاجات كتير وقعد ياكل 
 ، أخيالله حرام عليك يا    قاله فلان اتقِ   كدهفطبعا الراجل بقى جه بمزاح  

النبي    ده وسلم-حتى  عليه  الله  وثلث   -صلى  لطعامك  ثلث  بيقول 
درى أ يا كابتن فلان كل واحد    لو سمحت  قال:  ،لشرابك وثلث لنفسك

 .مينفعش مينفعش ،لا .بتلته
اتحط    ،كل تفضل قاعدة ا بعض الناس تفضل تاكل تاكل تاكل وبعد مت

يا جماعة خلاص    ،اتحط الشاي وفضلت قاعدة  ،الحلو وفضلت قاعدة
 .قوم بقى خلاص   يخلصوا،يتعاونوا عشان  عايزين بقى أهل البيت 

 
فإَِذَا  "  :آن بيقول إيهفي القر   دهبيعلمنا الأدب    -عز وجل-شوف ربنا  

 ،خلاص خلاص متفضلش مبلط بقى  ،53الأحزاب:  " طَعِمْتُمْ فاَنتَشِرُوا
  :بيقول  - صلى الله عليه وسلم-النبي    ده  أخييا    ،فإذا طعمتم فانتشروا

  5"زُرْ غِبًّا تَ زْدَدْ حُبًّا"
 

 
 صحيح الترغيب  5
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يقعد وييجي  البيت  يخش  لما  إنه  أيضاً  الضيف  أدب  في ام  ،من  يقعدش 
يقعد في مكان يبقى البيت فيه    أوللباب    كدهيدي ضهره    ،وش الباب

الناس    ،ستور م بعض  بتناولن    زوجتي  إيه يعن    كدهإنما  وهي أ مثلا  كل 
الله   اتقِ  أخي يا   ،الباب  أدامفتلاقيه يتعمد أنه يقعد  ،واقفة قدام الباب

حرمة له  البيت  معنى    ،هذا  ضيف  إمش  عورات  إنك  على  تتطلع  نك 
كون  بل الأصل أنك تقعد في مكان ي   ،لا مينفعش  ،لا مينفعش  ،الناس

آخرها    هفي للمطبخأ  كدهطرقة  الأوض  من  تطلع  والمرأة  ومطبخ   ، وض 
قاعد كد  أخييا   البيت كله  همتبقاش  البيت   ،كاشف  صاحب  وطبعا 

إن الضيف   برضهالمفترض  ،كده  أوممكن يكون متحرج يقوله تعالى هنا 
 الناس. يقعد في مكان لا يتتطلع فيه إلى عورات 

 
لمن    أوالمأدبة  ياكل يدعو لصاحب  ا  من الآداب إنه بعد مكذلك أيضاً  

أن يقول لهذا  -عليه الصلاة والسلام- لأن كما ثبت عن النبي  ،ضيفه
سقانا "   :الإنسان من  واسق  أطعمنا  من  أطعم  طعامَكُمُ  "   "اللهم  أَكَلَ 

   ."، وصلَّت عليكُمُ الملائِكَةُ ، وأفطرَ عندكَُمُ الصَّائمونَ الأبرارُ 
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م إكراا  بعد  مسألة  على  تكلم  يتكلم  الشيخ  لازم  الضيف كان    برضه م 
الجزئي  من  أخرى  جزئية  بن -وهي    ألاات  على  احنا  بنقول  ل  أكاحنا 

ا من ضمنً   كدهفالشيخ ذكر    ؟هلك وزوجتك وأولادكأ طب و   ،الضيف
زوجتك  قال:الضيافة    آدابوسط   تضيفه  من  تضيفه    ،أحق  من  أحق 

يا  أ ف  دهإذا كان    ،وأولادك  أخيهلك  للغريب  وأولادك أبالنسبة  هلك 
  .أولى

الأهمية  كدهفعشان   غاية  في  بابين  لينا  ذكر  نفقة   :قالك  ؛الشيخ  باب 
أهله   على  مالرجل  تكرم    أكرمتانت  ا  زي  لازم  يبقى  هلك أ الضيف 

النبي    ،كمان أن  ثوبان  حديث  عل-وذكر  الله  وسلمصلى   قال:  -يه 
دِينارٌ أنفقَهُ على  ، و ؛ دِينارٌ أنفقَهُ على عِيالِهأفضلُ دِينارٍ يُ نْفِقُهُ الرجلُ "

   ."ابَّتِه في سبيلِ اللهِ دِينارٌ أنفقَهُ على دَ ، و أصحابِهِ في سبيلِ اللهِ 
إنَّ المسُْلِمَ إذا "  قال:  -صلى الله عليه وسلم-وعن أبي مسعود أن النبي  

صَدَقَةً  له  يَحْتَسِبُها، كانَتْ  وهو  نَ فَقَةً،  أهْلِهِ  علَى  على عْ وسَّ   "أنْ فَقَ  ت 
فهذه من الصدقات التي يجزيك    ،أهلك أكلت  ،هلكأ   أكرمت  ،أهلك

 . عليها -سبحانه وتعالى-الله 
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جابر   أنفِقْهُ  "  قال: وعن  قال:  دِينارٌ،  عِندي  اِلله،  رسولَ  يا  رجُلٌ:  قال 
أو قال:  -ى نفْسِكَ، قال: عِندي آخَرُ، فقال: أنفِقْهُ على خادِمِكَ  علَ 

 ."، قال: عِندي آخَرُ، قال: ضَعْهُ في سبيلِ اللهِ -وَلَدِكَ 
 

  ، في الأكل  هاحنا لس  حتى اللقمة  ءشيباب يؤجر في كل    :الشيخ  قال
بن أبي وقاص  سعد  ذكر فيه حديث  و   ،لى في امرأتهإحتى اللقمة يرفعها  

تَغِي بَاَ وجْهَ  "  قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي   ولَنْ تُ نْفِقَ نَ فَقَةً تَ ب ْ
هَا، حتىَّ ما تَجْعَلُ في في امْرَأتَِكَ    "اللََِّّ إلاَّ أُجِرْتَ عَلَي ْ

البخاري    هود الإمام  ترتيب  بديع  اللهعليه  -من  إكرام    إن  -رحمة  بعد 
  ، إيمان يل  دل  دهوإن    ،في حق الضيف  دهالضيف يقولك طب إذا كان  

 .لي معاكلفما بالك بزوجتك وأولادك اكذا   دهن إو  دهن إو 
 

سريعاً   نسيت    برضه  كدهمعلش  يعن كنت  بحديثين  وسط   مأقولهاختم 
وينزل عليه   الأياممسألة بعض الناس بيكون صايم في يوم من    ؛الدرس

  وأبي وهذا ما حدث مع سلمان    ،يفطر  ؟إيهيعمل    دهالصائم    ضيف هنا
هستحي إن أنا   أنا  حدكضيف عند   أنا لأن  ،-رضي الله عنه-الدرداء 
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الأدب كان    ،لآك من  الناس  بعض  يا    أبوياحتى  يقولي  يعلمهولي  دايما 
و ابن ضيف  عندك  الأيام  من  يوم  في  انت  لو  بص  وشبعت أ  كلت 

تاكلاوم قادر  انت  لإ  ؟ليه  ،بالأكلتظاهر    ،نتاش  ان  شيلت  ديك يلو 
 . فتظاهر إنك بتاكل ،بقى كدهكفاية  ؟  انت بتقوله إيه  الأكلمن 

سلمان   عنه-فسيدنا  الله  الدرداء  -رضي  أبي  على  الدرداء   فأبي  ،نزل 
صائماً  طعاما   الدرداء  وأبعد  أ ف   ،كان  لأ  ،لسلمان  بيقول  بي سلمان 

الدرداء   أبيفطبعا    ،فطرأاجلس ف   قال:  ،ني صائمإ  :له  قال   ،لْ الدرداء كُ 
   .فطر فأكل معهأعارف منزلة سلمان فجلس ف 

 .كدهلي زي  لمن الأدب إن إحنا ناخد بالنا من الحاجات ا بضهف
ليل   قيام  أصلي  أنا  إن  الأدب  من  بره  وأسيب مش    أقوم   أو   ،الراجل 

  .ليس من الأدب ده ،لا ه،الناس بر  وأسيبعمل حاجة أ
عاتب عبد الله بن عمرو بن العاص لما    -صلى الله عليه وسلم-النبي  
إن لبدنك عليك حق ولزوجك "  :فقال  ،لا يناميقيم الليل دائماً و بكان  

ولزو  حق  حقر عليك  عليك  حقل ا  برضهوالزائر    "ك  له  هيجيلك   ، لي 
الز   افم تسيب  أنت  إن  لا  ،وترميه  هائر كدينفعش  تفضل  ه  د  ،لا  أنت 
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الذي جاء   الإنسانلهذا    كا الضيف إكرامذ له  كقاعد معاه ولعل إكرام
 من قيام الليل. اأجرً   -عز وجل-لزيارتك هو يكون أعظم عند الله 

بعض   المتعلقة  لال  الآدابدي كانت  ذكرها  الشيخ  الضيف    بإكرامي 
أن ينفعنا بما  أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا و   -سبحانه وتعالى-نسأل الله  

وصلى الله    ،أحسنه  نالقول فيتبعو   نعلمنا ويجعلنا وإياكم ممن يستمعو 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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